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يــا أثنــاء حــرب الأيــام الســتة عــام لــن تنســحب إسرائيــل أبــدًا مــن كافــة الأراضي الــتي احتلتهــا مــن سور
، هذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس، أثناء انعقاد اجتماع لمجلس
الـــوزراء لأول مـــرة في هضبـــة الجـــولان، والـــتي احتلتهـــا إسرائيـــل عـــام ، وقـــررت تطـــبيق كافـــة
التشريعات الإسرائيلية عليها عام ، وإن ظلت تعتبرها قابلة للتفاوض في إطار اتفاق سلام مع

. يا حتى عام سور

يا المطُلق تبدلت الحسابات بطبيعة الحال مع تهاوي نظام الأسد عن موقعه السابق كحاكم سور
كثر وواحد من القوى العسكرية المهمة في المشرق بتحالفه مع إيران، فالنظام قد فقد سيطرته على أ
ية، كما أن قوته العسكرية المستنزفة تمامًا موجهة الآن لأعدائه في الداخل من نصف الأراضي السور
من مقاتلي الثورة والنصرة وداعش وغيرها، بشكل يعطي إسرائيل فرصة تاريخية واضحة لترسيخ

“إسرائيلية” الجولان.

“لقد قررت عقد هذا الاجتماع الخاص للحكومة في هضبة الجولان لأرسل رسالة واضحة، وهي أن
الجـولان سـيظل في أيـدي إسرائيـل للأبـد،” هكـذا قـال نتنيـاهو، متحـدثًا بصراحـة عـن سـكان الهضبـة
يــد مــن العــائلات المتجهــة الإسرائيليين، والذيــن قــال أنهــم يبلغــون خمسين ألفًــا، وأنهــم في انتظــار المز
للجـولان في إطـار جهـود الاسـتيطان الماضيـة علـى قـدم وسـاق تحـت حكـم نتنيـاهو وحكـومته المؤيـدة
بقـوة لسـياسات الاسـتيطان بشكـل عـام، “كثـير مـن البلـدان تقُـر بحكمنـا للجـولان، وبـالنظر للتـوترات
الحاصلة الآن، فإن إسرائيل تصبح مصدرًا للاستقرار، وبالتالي جزءًا من الحل لا المشكلة، وحاجزًا قويًا

يا.” بوجه قوى التطرف الإسلامي التي تريد الهيمنة على سور
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نتنياهو في اجتماعه مع حكومته بالجولان

التطــرف الإسلامــي هــي الكلمــة الــتي اســتخدمها نتنيــاهو بشكــل عــام هنــا، ولعلــه بــالطبع يقصــد بهــا
جزئيًا أطراف مثل داعش والنُصرة، ولكن العالمين بخبايا صنع القرار الإسرائيلي يعلمون أن جزءًا من
اتجـاه إسرائيـل لترسـيخ الاحتفـاظ بـالجولان هـو الحفـاظ علـى تمركـز عسـكري قـوي بالهضبـة لمواجهـة
يا، والذي يعتمد الآن على ميليشيات إيرانية نفوذ إيران المتزايد عبر نظام الأسد المتمركز بجنوب سور
بشكــل واضــح، بالإضافــة لحــزب الله والــذي تعــززت خبراتــه العســكرية وترســانته بخــوضه الحــرب
يبًا من الجولان ومصدر قلق لإسرائيل، وهو يا بشكل جعله قر ية، وتمددت قواته لجنوب سور السور

ما يضع الجولان كجزء من المعادلة الآن في الصراع مع حزب الله.

يا كما ير الخارجية الأمريكي جون كيري، وقلت له أنني أشك تمامًا بعودة سور “لقد تحدثت مع وز
كانت، فهناك أقليات كثيرة تصا من أجل حصولها على الأمن فقط كالمسيحيين والأكراد والدروز..
ولـذا فقـد حـان الـوقت ليعـترف المجتمـع الـدولي بحقيقتين، أولهمـا أن الحـدود لـن تتغـير، وثانيهمـا أن

الجولان ستظل تحت سيادة إسرائيل للأبد بعد خمسين عامًا من خضوعها لإسرائيل.”

هو واقع قديم ربما ذلك الذي قرر نتنياهو أن يؤكد عليه في إعلانه بالأمس، وقد فرضته حسابات
القــوة المائلــة بوضــوح لصالــح إسرائيــل، والــتي مــا كــانت لتقبــل علــى أي حــال في أي اتفــاق سلام قبــل
يا، مع الاحتفاظ كثر من سحب مواطنيها من الجولان، وعودة الأراضي بشكل رسمي لسور  بأ
بخلوهــا تمامًــا مــن السلاح، لا ســيما مــع ارتفاعهــا وتشكيلهــا الواضــح لخطــر علــى العُمــق الإسرائيلــي،
وكذلك متاخمتها لبحيرة طبرية من الجهة الشرقية، والتي تُطل عليه بقية الأراضي الإسرائيلية من
الغرب، وهي مصدر إسرائيل الرئيسي للماء العذب، أما وقد فاتت فرصة السلام السوري، وتفككت
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يــد الأرض كلهــا، لتصــبح البحــيرة بذلــك بحــيرة إسرائيليــة خالصــة، مــع يــا تمامًــا، فــإن إسرائيــل تر سور
يــا حــال صــدر تهديــد منهــا، يــة حركــة عســكرية تســتطيع منهــا التــأثير علــى الوضــع في سور تمتعهــا بحر
فالعاصمة دمشق وهي معقل النظام تقع على بعد  كيلومترًا من الهضبة، ويمكن رؤيتها من

هناك.

الذهب الأسود في الجولان

ــاهو مختلــف ــد الجلاء الســوري، عــرض نتني ــذي وافــق للمفارقــة عي في هــذا الاجتمــاع الخــاص، وال
الأنشطة الإسرائيلية الجارية في الجولان، من سياحة وزراعة ومشاريع اقتصادية، ولكن لم يذكر ربما
السبب الاقتصادي الأبرز لاهتمام إسرائيل بالجولان في السنوات الأخيرة، وهو عمليات التنقيب عن
ية فيها، والتي قد تضيف إلى ثروة إسرائيل من الغاز الموجود في شرق المتوسط، لتعزز من النفط الجار

وضعها كلاعب مهم في مجال الطاقة بالمنطقة.

التنقيب الإسرائيلي عن النفط في الجولان

في نوفمبر الماضي، نشرت مجلة الإيكونوميست مقالاً بعنوان “ذهب أسود تحت الجولان” تحدثت
فيه عن أنشطة التنقيب عن النفط الجارية من جانب شركات إسرائيلية وأمريكية في المنطقة، والتي
يُعتقَــد الآن وجــود ثــروة نفطيــة فيهــا قــد يصــل الاحتيــاطي بهــا لمليــارات مــن براميــل النفــط، كمــا صرح
يوفال بارتوف الجيولوجي الرئيسي لشركة جيني أويل الأمريكية، والناشطة في هضبة الجولان، والتي
يملكهــا يهــودي أمريــكي ويــدير عملياتهــا في إسرائيــل مســتوطن إسرائيــل في الجــولان، ويضــم مجلــس

إدارتها نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني وعملاق الإعلام روبرت مردوخ.

“لقد وجدنا طبقة نفط يبلغ سُمكها  مترًا في جنوب الجولان، وهو ما يشي بكميات كبيرة لأن
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متوسـط سُـمك طبقـات النفـط عالميًـا هـو  أو  مـترًا، ممـا يعـني أن اكتشافنـا يبلـغ عـشر أضعـاف
المتوســط العــالمي،” هكــذا صرح بــارتوف، والــذي تتمتــع شركتــه الآن بســيطرة إسرائيليــة فعليــة، ولكنهــا
ستضطر لمواجهة نشطاء العرب الموجودين بالجولان والمعارضين لتلك النشاطات، علاوة على بعض
المعـارضين الإسرائيليين مـن أنصـار البيئـة، والذيـن يخشـون تـدمير الطبيعـة الجميلـة للهضبـة، والذيـن

نجحوا سابقًا في الحقيقة في وقف مشروع لإنتاج نفط شيل في إحدى المناطق بإسرائيل.

حــتى الآن لا توجــد تقــديرات واضحــة لكميــة النفــط الــتي يمكــن اســتخراجها ســنويًا مــن الجــولان مــن
جانب الشركات الناشطة في مجال التنقيب منذ أشهر الآن، غير أن احتمالية وجود النفط مع وقوع
ثلث مصادر الماء الإسرائيلي في الجولان وأهميتها العسكرية لمراقبة الوضع السوري عن كثب وخلق
حــاجز يبعــد حــروب المــشرق عــن العُمــق الإسرائيلــي، علاوة علــى التــدخل بالفعــل لــضرب حلفــاء إيــران
يا، تشير يا حال اشتعلت الحرب من جديد مع حزب الله الممتدة قواته بين لبنان وسور بجنوب سور

كثر من أي وقت مضى. كلها إلى أهمية الجولان الإستراتيجية والاقتصادية أ
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يا، مع المنطقة الرمادية الفاصلة بين الطرفين، الجولان المحُتل وموقعه بين دولة إسرائيل وبقية سور
التي تخضع لرقابة الأمم المتحدة

كــل ذلــك يُضــاف بــالطبع للأهميــة الكلاســيكية المعروفــة لأي منطقــة تحتلهــا إسرائيــل: خلــق متنفــس
جديــد للمســتوطنين واليهــود المسُــتجلبين مــن الخــا ليعيشــوا في إسرائيــل، وهــو مــا يفسر النشــاط
الجاري الآن بالفعل، فـالسلطات الإسرائيلية تستثمر بوضوح في المنطقة بتشجيع السياحة الداخلية
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أولاً، مما يخلق ترابطًا بين بقية الإسرائيلين والهضبة المليئة بالمناطق الطبيعية الفريدة وربما يدفع من
يستطيع منهم إلى تملك الأراضي والمنازل فيها، وثانيًا عبر المستوطنات بطبيعة الحال لخلق شريحة
سكانية إسرائيلية دائمة في الجولان، وثالثًا باستغلال إمكانيات الجولان الزراعية عبر خطة لتأسيس
ــز البنيــة التحتيــة وإزالــة كافــة الألغــام ي  منطقــة زراعيــة باســتثمار يبلــغ  مليــون دولار، وتعز

بالهضبة على مدار السنوات الأربع القادمة، وأخيرًا عبر بناء الحدائق والمتاحف والمراكز الدينية.

يرهـا يـة بـالجولان، والـتي ترفـع تقار كـل تلـك الأنشطـة ترصـدها المجموعـات الحقوقيـة العربيـة والسور
لكافة منظمات حقوق الإنسان المعنية، وكذلك للمؤسسات الدولية المفترض أنها لا تعترف بسيادة
كثر، إسرائيل على الجولان، وهي جهود لا تتعدى كما نعلم الرصد والشجب وربما التظاهر ليس أ
خاصـــة في منطقـــة تشهـــد انهيـــارًا للمنظومـــة الإقليميـــة بالكامـــل، وتخضـــع تمامًـــا لحسابـــات القـــوة
العســكرية الصرفــة بينمــا يُعــاد تشكيلهــا، وهــي مرحلــة تنظــر إسرائيــل هي الأخــرى إلى فــرض واقعهــا

العسكري في أثنائها، لتخ بحدود دولية جديدة تضم الجولان “للأبد” كما قال نتنياهو.
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